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درس ألقي في مسجد النور بولاية المدية ‏ الجزائر 


CS ۰ 


فضيلة الشيخ فضيل اسكندر 
1ھ - 1982م 


كتابة وتعلیق وإخراج 
جمال مرسلي 


مع الشكر الخالص للسيد عبد القادر بلطرش لتوفيره المادة الصوتية 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل اسكندر 1 كتبه: جمال مرسلي * 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


إنّ من أهمٌ ما أجدني مشدوذا إليه معرفة سير العلماء وخدمتهم إن استطعت» وذلك عبر نشر علمهم كتابة 
وتحقيقا وتعليقاء خصوصا الذين كانوا مهتمّين بالإصلاح ولم يتمكنوا من الکتابة لأسباب كثيرة. 

وشخصيّة هذا الكتاب محبوبة لدى أهل مدینة المدية في حياته وبعد وفاته. 

ومن الوفاء للشيخ فضيل اسكندر رأيت أن أكتب ما وصلني من تسجيلات صوتية خاصّة به وفرها لي 
السيد الفاضل عبد القادر بلطرشء جزاہ الله خيرا. 

وأول الغيث بدأت به هو كتابة درس ألقاه الشيخ بمسجد النور وهو بعنوان: (محاسن دين الإسلام). 

وقد قمت بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في الدرس» والتعليق على بعض العبارات 
زيادة في الإيضاح والبیانء وشرح بعض الكلمات التي تحتاج إلى شرح. 

وأثناء كتاب الدرس قمت بوضع عناوين مناسبة لكل فقرة بين معقوفتين [ ]» وكذلك إذا لم أتمكن من فهم 
الكلمة جِيّدًا من التسجيل قمت بوضع الكلمة التي أظنها مناسبة بين معقوفتين. 

وقدّمت للكتاب بنبذة تعريفيّة بالشيخ» استقیتھا من تسجيلات مرئيّة ومقالات مكتوبة موجودة على النت» 
وأهمٌ تلك التسجيلات الحصّة التلفزيونية التي بنّت على القناة الوطنيّة الجزائرية» وممّن ظهر فيها: حسين بن 
فضيل اسکندرء وابن عمّه مختار» وحفيدته» وغيرهم. 

وبعد عرض الدرس مكتوبًا أضفت ملحقا لبعض الصور التي ظهر فيها الشیخء وصورا للمسجد الحنفي 
الذي فضنى فيه جل وقته. 

ورجائي من كل من قرأ الكتاب أو اطلع على صفحات منه أن يدعو للشيخ فضيل اسكندر ولكل العلماء 
الربانيّين العاملية. 

وأسأل الله أن يتقبّل أجر هذا الكتاب في ميزان حسنات الشيخ فضيل اسكندر. آمين. 

ملحوظة: من أراد طبع الكتاب ورقيا فله ذلك» بعدما وفرته بصيغة 21(17. 


جمال مرسلي 
المدية في 18 محرم 1446هج 
4 جويلية 2024م 


* محاسن دين الاسلام ||| الشيخ فضيل اسکندر كتبه: جمال مرسلي * 


نبذة تعريفية بالشيخ الفضيل اسكندر 


ے و فضيل .ين حساین بن أحمد بن محمد بن رهعضان: 


9ه الموافق ل 03 ماي 1901م. 


نشأ وترعرع في أسرة محافظة على القيم الدينيّة | : Re‏ | 
والأخلاق الإسلاميّة. و یں 
۔۔. فقد كان جذہ إمامًا بالمسجد الحنفي بالمدية. 
۔. وكان عم أبيه من حفاظ القرآن بالولاية. 
- ختم القرآن الكريم وعمره 09 سنوات» وكان يمحو اللوح مرتين في اليوم. 
۔۔ توفيت والدته وهو صغير. 
اشتهر الشيخ بتمكنه من المذهب الحنفيء الذي كان يفتي بهء مع معرفته ببقية المذاهب 
الفقهيّة. 
لما بلغ 25 سنة تولى إمامة مسجد جذه» متفرغا للمطالعة من الكتب القیْمة في شتى 
العلوم. 
كان لا يقرأ كتابا إلا حفظه. ‏ كان يحفظ قرابة 3500 حديث بسندها. 
۔۔ کان ملمًا بالكتب الستة» وأخرج منها 81 حديثا مرتبا على الحروف العجمية؛ متفقا عليها 
لفظا ومعنى. 
۔ وحسب الحصنة التي فام بها التلفزيون الجرائري للتعریف بالشيخ فضیل اسكندر يظهر أن 


السيد جمال اسكندر ام لها وحققهاء وهي بعنوان: (الخير من الأخيار من أحاديث المختار)؛ 


* محاسن دين الاسلام ||| الشيخ فضیل إسكندر 3 کلبه: جمال مرسلي ۴ 
۔۔ وقد أظهر التلفزيون الحديث الخامس والعشرين» وهو: (عن أبي قتادة -رضي الله عنه- 
ل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها فأسمع 
بكاء الصبيّ فأتجوّرز في صلاتي كراهية أن أشق على أمّه)01. 

لما زار الشیخ عبد الحميد ابن باديس مدینة المدية سنة 1933م بمناسبة افتتاح النادي 
الثقافي التقى الشيخ فضيل اسكندر وتسامرا في العلم ليلة خميس بكاملها حتى طلوع فجر 
الجمعةء فأعجب ابن باديس بسعة علم الشيخ واطلاعه» وفي درس الجمعة قام ابن بادیس بتفسير 
سورة الرحمنء فانشرح صدر فضيل اسكندر للتفسيرء عندها عرض عليه ابن باديس أن يبدأ 
في تفسير القرآن» وأخبره بأنه أهل لذلك» فبداً بالتفسير من الجمعة الموالية» واستمر على ذلك 
کل جمعة حتی ختمه سنة 1969م. 

۔. ذكر السيد حسين اسكندر ابن الشيخ فضيل: بأ أباه -رحمه الله- كان إذا تعسّرت عليه 
مسألة ما يمسح جبهته فيفتح الله عليه فيهاء وقد سئل عن السرٌ من هذا المسحء فبكى بکاءٗ شديداء 
حتى ندم السائل عن السؤال؛ وقال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلّم- في منامي؛ وقد مسح 
على جبهتي. 
عيّنه ابن باديس رئيسا لفرع جمعية العلماء المسلمين بالمدية. 


o: 


۔۔۔ كان الشیخ -رحمه الله- ناصحا لأمّته؛ ولذلك نجدہ يحذرهم دائما من الابتداع في الدين 

والخرافات» وقد نظم في ذلك قصيدة في أهل البدع مطلعها: 
قد حارب الدين قوم لا خلاق لهم سيماهم الغش والتلبيس والخدع 

۔۔ لم بذخر الشيخ أي جهد في الرڈ على الاحتلال الفرنسي» فقد سخر لسانه وقلمه لتحريض 
الشباب الجزائري على الجهاد والدعوة إليه بكل ما يملك من قّة» وهذا ما أدخله في كثير من 
المواجهات مع الإدارة الفرنسيّة. فصبر وتحمل وبقي في منبره ولم يخرج من المدينة. 
(1) رواه البخاري في صلاة الجماعة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبيء وفي صفة الصلاة» باب خرو ج النساء 
إلى المساجد بالليل والغلس» وأبو داود في الصلاة» باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث» والنسائي في الإمامة» باب ما 
على الإمام من التخفيف. ورواه مسلم عن انس بن مالك بلفظ: "إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 


الصبي؛ فأخفف من شدّة وجد أمّه". ورواه ابن حبان عن انس بن مالك بلفظ: "إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلهاء 
فأسمع بکاء الصبي؛ فأخفف مما أعلم من شدة وجد أمه به". 


* محاسن دين الاسلام ||| الشيخ فضيل اسكندر 4 ڪٺبه: جمال مرسلي ۴ 
۔۔ يقول الشيخ عيسى برماق: "كان المسؤول العسكري الفرنسي بولاية المدية يأخذ الشيخ 
فضيل اسكندر إلى الجزائريين المحكوم عليهم بالإعدام ليلقي عليهم كلمة الشهادةء فكان الشيخ 
يزودهم بأمور إيمانية مما يجعل هذا المحكوم عليه يصلي رکعتینء فیقبل على ربّه وهو 
مرتاح". 

عبن الشيخ قاضيًا تابعا للثورة التحريرية في المسجد الحنفي» فقد فصل بين قضایا شائكة 
كثيرة بين العائلات اللمدانيةء بعدما كانت قد صرفت فيها أموالا طائلة في المحاكم الفرنسية. 

- يقول السيد مختار اسكندر -رحمه الله- بأنٌ الشیخ فضيل عمل أستاذا محاضرا في جامعة 
الجزائر مذة عامين أو ثلاثة» وكان بلقي محاضرته من ذاكرته. 

- بعد الاستقلال في سنة 1964م تحصل على الإمامة الممتازة من وزارة الأوقاف (وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف حاليا). التي لا تعطى إلا لكبار علماء الجمهورية الجزائريةء وأكثرهم 
عملا ونصحا لله ورسوله وعامّة المسلمين وخاصتهم» وأشذهم انقطاعًا لبث أنوار العلم 
الإسلاميّ والهدي المحمدي. 
- وعيّن مع الشيخ مصطفى فخار في المجلس الأعلى للفتوى على مستوى القطر الجزائري. 
۔. كما كان عضوا في المجلس الإسلاميّ الأعلى. 


3 


عرض عليه القضاء لكنه رفض ذلك. 


لما زاره الشيخ محمد الفحام عميد الجامع الأزهر سنة 1968م أعجب باهتمامه بحديث 
رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم-» وقبّل رأسه وأطلق عليه لقب (بصتار الحديث) أو (سيّار 
الحديث). 
۔ حضر الشيخ تهديم الكنيسة بساحة أوّل نوفمبر وحوّلت إلى مسجدء والأبيات التي قالها 
الشيخ بالمناسبة قد كتبت بمداد من ذهب على قطعة رخامية تتصثر مسجد النور وذلك سنة 
9م 
لله كبر جا الفق وانمست مالم القفر وانجلت سا السحن 
حيث النواقس والصلبان قد زهقت وحل موضعها القرآن والسنن 
يا مسجد النور فيك رمز عزتنا إذا رأيناك زال الغمّ والحسزن 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل اسکندر 5 كتبه: جمال مرسلي ۴ 
بك المديّةنالت كل مفخرة وزادها بهجة رونقك الحسن 

۔. لم يتفرغ الشیخ للکتابة والتأليف بسبب أنه كان منشغلا بأحوال الناس والإصلاح والدعوة. 
۔. وكان الشيخ إذا حضر مجلسا لم يكن يبتدئ بالكلام» ولا يُظهر ما عنده من علمء ولذلك 
وصفه بعضهم بأنه كان كالخزانة المغلقةء لکن إذا سأله سائل أو طرح عليه إشكال انفتحت تلك 
الخزانة على كتب ومجلدات وثراث عظيم؛ كما قال الدكتور محمد بن حجر. 

ے وه أهين آعد اة اقرخ لعهس الزاري يان النان پٹزاون بان الشيخ ٹفسزل اسقض 
سئل عمن يخلفه في الفتوى» فذكرك» فقال الشيخ لخضر: لا أعلمء وكنت أتردد عليه وأوصى 
بأن يهتموا بهذا الطالب. يعنى الشيخ لخضر. 


قوفي في 14 آفزیل 1982م بعد مرض, آقعدہ الٹرائن بضعة أشهر. 


۔۔۔ قال عنه الشيخ عبد القادر بن مولود -رحمہ الله- وهو أحد علماء وأعلام مدينة المدية, 
ومن الذين عاصروا الشيخ الفضيل: 

(الشيخ الفضيل اسكندر -رحمه الله- كما لا يخفى هو عالم جليل من علماء المدية» ومن 
رجالها العظام الأفاضل الذين ضخوا بحياتهم في التدريس المتواصل خدمة للعلم ونشرا 
للفضیلةء وإنه عَلّم من أعلام العصر الحاضرء الذي لا يُضاهَى في العلم والمعرفة وسعة 
الاطلاع بل كان دائرة معارف في جميع العلوم والفنون وكان له القَدَمُ الراسخ في فهم الكتاب 
والسنة والتبحر فيهما ہما يعجز عنه الوصفء وكانت له مقدرة على الفتوى مع استحضار 
النصّ أو القیاس والترجیح بين المذاهب» وشهرته أعطت مكانة مرموقة لمدينة المدية يوم تألق 
نجمه فيهاء علْمَا بن البلاد لا عرف قیمتھا إلا بعلمائها وعظماتهاء وأبطالها ورجالها). 


وهذه صورة هذه الكلمة بخط يد الشيخ عبد القادر بن مولولد -رحمہ الله-: 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل |سکندر 6 كنبه: جمال مرسلي ٣‏ 


اي الفصيل اشر 
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ویر ی ولاو لے 4132 رر التب 


- وللتومتع في ترجمة الشيخ فضيل اسكندر يرجع إلى كتاب (سير أعلام المدية) للأستاذ عبد 
العزيز خليل الشرفي؛ طبعة دار فليتس. 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل اسكندر 7 كتبه: جمال مرسلي * 
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* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 8 كتبه: جمال مرسلي * 


[بسم اللہ الرحمن الرحيم] 


... الذي جاءنا بأحسن دين وأفضل کتابء إن من اتبعه نال السعادة وخير المآب .. 

قبل الشروع في المقصودء نطلب من الجميع أن يوجّهوا قلوبهم إلى الله تعالى ويدعوا بالشفاء 
لحضرة أخينا في الله السيّد المفتی مصطفى فخار7!)» عجّل الله بشفائه» لقد بذل مجهودات 
عظيمة في سبيل تشييد هذا المسجد العظيم!”)؛ جزاہ الله بكل خير. 

كما نترحّم على شهدائنا الأبرارء الذين بذلوا دماءهم الطاهرة الزكيّة في سیل العزة 
والكرامة» للحرية والاستقلال» فلولا الحرية والاستقلال لم تهدم الكنيسة التي كانت في هذا 
الموضع [ولما شيّدنا] هذا المسجد العظيم. 

ولقد صدق الشاعر حيث قال: 

لا لتشيدين تعمل يُنَيَصُه 0 لايجتي التفع من لم يمل الضتَر را 


رحم اللہ شهداءنا الأبرار. 


(1) مصطفى فخار بن حميدو بن علالء ولد في مارس 1892م بولاية المدیةہ سافر إلى الجزائر العاصمة ونزل 
بمقصورة الجامع الكبير حيث نسخ ثلاثة نسخ من صحيح البخاري وصحيح مسلم. اشتھر بحبه لمطالعة الشعرء 
الحكمة والفروسية» كان الجود والكرم والاستقامة من مكارم أخلاقه» زار مصطفى فخار شيخ جامع الزيتونة "الطاهر 
بن عاشور" الذي منحه إجازة في الحديث والفقه والتفسير وشهادة في العلم سنة 1936مء وقد قام بتلقين الصحيحين 
لمئات الطلبة والأئمّة على مدار ستین سنةء كان مفتيا على المذهب المالكي بالمدية. توفي سنة 1979م. 

(2) يقع مسجد النور وسط مدینة المدية» وهو أوّل مسجد بني بعد الاستقلال مباشرة حيث تع الشروع في بنائه عام 
1386/6 ھج في مكان الكنيسة التي كانت موجودة في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائرہ وكان بناء المسجد 
بإشراف الدولة الجزائرية وتحت الرعاية المباشرة للرئيس الراحل الهواري بومدين حيث بني في وقت قياسي وتم 
فقس باقر اف آرقیس قسۂ 

(3) صفي الدين الحلي. 

(4) فلا يمكن لأيّ كان أن يحصد النجاح من دون أن یقثم أجره» وهو عرق التعب» وحتّى العسل تحرسه النحول» 


ولا يُجنى إلآ بشق الأنفس. 


* محاسن دين الأسلام ||| الشيخ فضيل اسكندر 9 كتبه: جمال مرسلي ٣‏ 
الآن نعرض عليكم الإسلام بصورة إجماليّة؛ لتقفوا على محاسنہا'اء وذلك بتفسير آية من 
كتاب الله تعالى. 
يقول الله -تبارك وتعالى- : الوم امت لكَمْ دينكم ومنت عَليْكمْ عمقي ورَضضِيت لم 
الإسنَام دينا). 
ويقول سبحانه: (إنَ الذي عند الله الإسنلام)0. 
ويقول: ومن يَبتَغْ غَيْرَ الإسلام دینا فلن يقبل منة. 


(1) ترجع أهمية معرفة محاسن الإسلام إلى الجوانب التالية: 

1. الجانب العلاجي: إن معرفة محاسن الإسلام تعرف المسلم بحقيقة دينه» وتكشف له عن جوانب تميزه وعظمته» 
فيقوى إيمانه بهذا الدين ويزيد تمسكه به. 

2 الجانب الوقائي: إن معرفة محاسن الإسلام تعطي المسلم حصانة ووقاية أمام الشبهات التي نثار حول الإسلام فإذا 
تعرف المسلم على محاسن دينه تلاشت أمامه الشبهات» وعرف زيفها وكذبها. 

3. الجانب الدعوي: إن الحديث عن محاسن الإسلام والتعريف بھاء وعرض حقائق هذا الدين وتوضيحها للناس» هو 
الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله عز وجلء حيث يدفع غير المسلم إلى التعرف على هذا الدين وتبني مبادئه وقيمه. 
اه. من كتاب: (التعريف بالإسلام) الذي أعده مركز قطر للتعريف بالإسلام. 

(2) المائدة: 3. 

(3) آل عمران: 19. 

(4) آل عمران: 85 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 10 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين التوحيد] 


لم كان الإسلام هو الدين عند الله؟ 

لماذا لا يقبل الله غير دين الإسلام؟ 

لماذا لم يرض الله لنا إلا الإسلام دينا؟ 

لأ الإسلام -أيّها الإخوان- هو دين التوحیدہ وترك الشرك وعبادة الأوثان(). 
يقول الله -تبارك وتعالى-: (وَاعَبْدُوا الله ولا تشرکوا به شَيْنَا)21. 


(1) التوحيد هو الباب الذي يدخل الإنسان منه إلى الإسلام ويفارق طرق الكفر والشرك» ومن مات على الإسلام فهو 
من أهل الجنةء فإن کان مؤمتاً طائعاً بش أدكله الله الجنة بفضلة.من غير سابق عذاب» وإن: كان مؤمنا فاسقا إن شاء 
لله أدخله الجئة وإن شاء عذبهہ ثمّ يدخل الجنة. 

(2) النساء: 36 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 11 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الإيمان] 


دين الإسلام هو دين الإيمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله(. 

TET 0 3 7 5 5‏ 9ے 5 5 5 بنا و 7 ۴ کا 78 3 

قال الله -عز وجل-: امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤينون كل أمن بالله 
وملائكتته وكتبه ورسله لا نفرق بَيْنَ أحدٍ من رسله)!2. 


(1) فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي لفق عليها الأنبياء والمرسلون» وهي محتوية 
على أجل المعارف والاعتقادات. فالدين ذو الأصول الثابتة والراسخة لا يتصور أن يكون دين أحسن منه. 
(2) البقرة: 285 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضیل إسكندر 12 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الفطرة] 


دين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها(!)» فهو يوافق لسعادة الناس في 
معاشهم ومعادهې فی كل زماك.ومكان. 

قال الله -تبارك وتعالى-: ما فرَطتا في الكتاب من شيع)2. 

(وَتََلنَا علَيْكَ الكتاب تاتا لكل شيْء وَھُدی وَرَحمَةً وبُشرى للمسلمين)(. 


(1) الفطرة: هي ما ركز في النفوس من الإيمان باللہ وقيل: الاستعداد والقابلية لقبول خطاب الإيمان. 
(2) الأنعام: 38. 
(3) النحل: 89. 


* محاسن دين الإأسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 13 كتبه: جمال مرسلي ٣‏ 
[الإسلام دين العدالة والمساواة والإخاء] 


دين الإسلام هو دين العدالة والمساواة" والإخاء©. 

يقول الله -تبارك وتعالى-: ِن الله يمر بالعذل والإضتان)(° 

وبقول: (إِنمَا المُؤمنون إخوة)*) 

دين الإسلام لا يفضتل أحدا على أحد. 

قال الله -عز” وجل-: إن أكرمكُمْ عند الله أتقاكم)!5) 

ويقول النبيٌ -صلى اللہ عليه وسلم-: "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى". 


(1) فالناس أمام الشرع كأسنان المشط سواسيةء وليس معنی المساواة والعدالة أن يستوي الناس في كل شيء» الرئيس 
والمرؤوس» والشريف والوضيعء والغني والفقير» والصغير والكبير» والذكر والأنثى» فتلك فروق جعلها الله بين 
البشرية» ولا بد أن يبقى لها أثر في الوجود كيفما كان التنظيم المتبع. 

وقد جاءت أمثلة عملية على ذلك» فحين سرقت امرأة من قبائل العرب الشريفة» واستحقت قطع يدهاء جاء من يشفع 
لها عند النبي -صلّى الله عليه وسلم- فغضب ٠‏ وقال: نما هلك الذين قَبْلَكُم أنهُم كانوا إذَا سَرّق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الحا ' متفق عليه. 

ومن أوجھ المساواة: الوعد في الآخرة بالثواب والجنة؛ قال الله تعالى: من عمل صالخا من ذکر أن أُنتّى وهو مُؤمِن 
یه حيَاة َة ولنجزيتهم أجرَهُم بأضتن ما كانوا يعملُونَ) النحل: 7 

(2) الإخاء ینشر المحبّة بین المؤمنين» ويوصلهم إلى أعلى الدرجاثء لأنه اعتصام بحبل الله الذي لا ينقطع أبدا. 


(3) النحل: 90 

(4) الحجرات: 10 

(5) الحجرات: 13 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وابن المبارك في الزهدء والحارث في المسندہ وأبو نعيم في حلية الأولياءء. 


و البيهقي في شعب الإيمان. 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل |سکندر 14 كتبه: جمال مرسلي * 
[الإسلام دين إقامة الحق] 


ديق الأسلاء دين إقامة الح غل المعكین ممما نكن مقاضه: تكن العقو بة(). 
ين الإسلام دين ! ين : و 

قال الله تعالى: (ولا تأخذكمْ بھما رأقَةٌ في دين الله). 

وقال: (والسارق والسارقةٌ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزَاءَ ہما كسبَا تكالا من الله. 


(1) وخير نموذج على ذلك ما روته عائشة -رضى الله عنها-: "أن قريشا أهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي سرقت» 
فقالوا: من یکلم فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 
-صلی الله عليه وسلّم-؟» فكلّمه أسامة» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: "أتشفع في حد من حدود اللہ ثم 
قام فاختطب ثمٌ قال: "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحذء وأيم اللہ لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يداها" متفق عليه. 

(2) النور: 2 

(3) المائدة: 38 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضیل إسكندر 15 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الصراحة التامّة بالحق] 


هو كين الضراحة الثامة بالحةا. 
يقول الله -تبارك وتعالى-: فلا تخشو'ا الناس واخشون؟7©. 
ويقول: (ِيُجَاهِدُونَ في سبیل الله ولا يَخافونَ لؤمّة لائم)(©. 


(1) وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبايع أصحابه على ذلكء ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت 
-رضي الله عنه- قال: بايعنا رسول اللہ -صلى اللہ عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. 
قال النووي -رحمه الله- في شرحه: معناه: نأمر بالمعروف» وننهى عن المنكر في كل زمان ومكانء الكبار 
والصغارء لا نداهن فيه أحداء ولا نخافه إلا هوء ولا نلتفت إلى الأئمةء ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية» فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره؛ سقط الإنكار بيده 
ووجبت كراهته بقلبه» هذا مذهبنا ومذهب الجماهير» وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في 
هذه الحالة وغيرها .انتهى. 

(2) المائدة: 44 

(3) المائدة: 54 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 16 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الرحمة والشفقة والصلة والصدقة] 


دين الإسلام دين الرحمة والشفقة والصلة والصدقة(). 

يقول الله -تبارك وتعالى-: (وآت ذا الْقَرْبَى حقه والسكين ف السّبیل)!2) 

ويقول: (وَيُطْعِمُونَ الطعَام على حبّه مسكینًا ويتِيمًا وأسير]!3) 

وبقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: 'الرّاحمون يرحمهم الرّحمن؛ ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء'“. 


(1) لقد كلف الله عباده ما يستطيعون القيام به» وإن وقع لهم ما يجعلهم عاجزين عن أداء التكاليف الشرعية أوجد لهم 
تكاليف أخرى تخفيفيّة تتو افق وحالتهم الاستثنائيّة» كالقصر في الصّلاة» والإفطار في نهار رمضان للمريض» وأوصى 
لله تعالى عباده المؤمنين بأن يتراحموا ويشيعوا التراحم فيما بينهم» بل أن يكون التراحم حتى مع المخالفين لهم في 
الدين غير المعتدين؛ بل حتى مع غير بني جنسهم مما خلقه الله. 

والشفقة والصلة والصدقة هي من مخرجات إشاعة الرحمة على وجه البسيطة. 

(2) الإسراء: 26 

(3) الإنسان: 8 

(4) أخرجه الترمذي في البر والصلةء باب في رحمة الناس» وأبو داود في الأدب» باب في الرحمة. 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 17 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين قرّر حقوق الأسرة] 


دين الإسلام قرّر حقوق الأسرة والزوجيّةا''» وحرم تعذد الزوجات إن خيف الحيف والجوؤر» 
ونزل في ذلك سور منها: سورة سو وسورة النور 2ء وسورة الأحزاب(4, وآيات مثلها 


(1) هذه الحقوق الأسئرية هي لتثبيت دعائم هذا البيت الذي أمر الله بإنشاء عبر تشريعه الزواج» ولمنع أي خلل أو 
اختراق له يؤدي إلى هدمه. 

وقد وزع الإسلام الوظائف بين أفراد الأسرة من أجل حمايتها من التفكك» فالوالدان وظيفتهما رعاية الأولاد وتربیتھم 
تربية إسلامية» والأولاد وظيفتهم طاعة الوالدين واتباع توجيهاتهما النابعة من ديننا الحنيف. 

(2) من مثل قوله تعالى: (وإن خِفتم ألا تقسطوا في الْيتامى فَانكِدُوا ما طاب لَكُمْ من النساء مثتى وثلاث وربَاع قبن 
خِفْتم ألا تغدلوا فواحدة أ ما ملكت أَيْمانكم ذلك تی ألا تَعُولُوا) [النساء: 3] 

) از من مان نز قالی: ايها الذي آمتوا نا تَدخلُوا بيُونَا غير بُيُوتِكُمْ حتّى تسنتأسُوا وَتَسَلَمُوا عَلَى أهلِهَا دكم 
دوسا ميا ب 


[الأحزاب: 4] 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 18 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين القصاص] 


دين الإسلام يقيم القصاص على الجناة(). 

يقول الله تعالى: (ولَكُمْ في القصاص حيّاة)2. 

(وكتبْنَا عَليْهمْ فيها أن النفس بالنفس والْعَيْنَ بِالْعَيْن والأف بالأقف والأذْنَ بالأذن وَالسَن 
الس وَالْجْروح قصاص)7". 


(1) من رحمة الله بعباده أن شرع للمجنيّ عليه أو أولبائه أن يفعل بالجاني مثل ما فعله به؛ حتّى يقطع سلسلة الشأر 
غير المتناهية» وحتى تسكن نفس المجنيّ عليه أو أوليائه» وتذهب حرارة غيظه من قلبه وقلوبهم» وبذلك يتحقق مقصد 
حفظ النفس الذي هو كليّة من كليّات الشريعة الإسلامية. 

"إن القصاص يحقق أهداف العقوبة بردع الجاني عن جريمته» وزجر غيره عن اقتراف مثل جنايته» فهو يؤكد تأكيدا 
جازما للمجرم قبل ارتكاب جريمته .. أنّ الجزاء الذي ينتظره هو مثل عمله تماماء وهذا يجبره على التفكير كثيرا 
والتردد في الجريمة عند الإقدام عليهاء فهو موعظة له ولغيره في التنفير من القتل وبيان عاقبتهء ليبتعدوا جميعا عن 
الإجرام ويحافظوا على الحياة الإسلام عقيدة وشريعة" محمود شلتوت» ص 293. 

(2) البقرة: 179 

(3) المائدة: 45 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 19 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الأخلاق السامية] 


دين الإسلام هو دين الأخلاق السليمة» والصفات الحميدة(). 

بقول الله -تبارك وتعالى-: (خذ العفو ومر بالْعغرف وأغرض عن الجاهلين). 
ويقول: (والكاظمين الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عن الناس واللَهُ يُحِبُّ المُخسينين)!0. 
ويقول: لوو كنت ظا غلیظ التب لانقضُوا من حوكك]ا. 

ويقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: 'إنما بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق67. 


(1) اهتم الإسلام كثيرا بالأخلاق وإشاعة السلوكات الحسنة والحميدة بين المؤمنين» وأعطى الأجر العظيم على من 
يتحلّى بها. 

(2) الأعراف: 199 

(3) آل عمران: 134 

(4) آل عمران: 159 

(5) مسند البزار > البحر الزخار (15/ 364)؛ مسند الشهاب القضاعي (2/ 192)؛ فوائد تمام (1/ 122)؛ السنن 
الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (10/ 191). 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 20 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين العقل والحسنى] 


دين يدافع ويجادل بالعقل والحسنى. 

يقول الله -تبارك وتعالى-: (اذع إلى سبيل رَبك بالْحِكمّة وَالْمَوٴعظة الْحَسنَة وَجادِلْهُمْ بالتي 
هي اخسن . 

ويقول: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أخسن4©. 


(1) النحل: 125 
(2) العنكبوت: 46 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 21 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين العدل والإحسان] 


دين يعامل مخالفيه بالعدل والإحسان إذا كانوا في ذمّته وتحت حكمها")» ويترك لهم حريّتهم 
الدينيّة متى حافظوا على ذمتهم وعهده. 

يقول الله تعالی: (لا ينْهَاكُمُ الله عن الذين لم يَُاتلُوكُمْ في الڏين ولَمْ يُْرجُوكُمْ من دِيَاركُمْ أن 
تروهم وتقسبطوا إِليْهِمْ إن الله يُحِبْ المُقسطين)!0. 

(إنمَا يَنْهَاكُم الله عن الذين قَاتلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكَمْ من دِيَاركُمْ وظاهروا على إِخْرَاجكَم 
أن تولوْهُم ومن يتولهُمْ فأولئك ھُم الظالمون)7). 


(1) أهل الذمّة: هم رعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين. وهو أكثر اتساعا من أهل الكتاب؛ إذ يضم كذلك 
المجوس والصابئة وغيرهماء وسمّوا بهذا الاسم لأنهم دفعوا الجزية فأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم 
وأصبحوا في ذمّة المسلمين. 

أمر الإسلام بالإحسان في معاملة أهل الذمّة» وحرّم ظلم أحد منهم أو الاعتداء عليه في نفسه أو ماله أو عرضه بغير 
وجه حق. روى البخاري في صحيحه عن النبيّ -صلّی الله عليه وسلم- أنه قال: من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين يومًا'» وفي سنن أبي داود عن رسول الله -صلّی الله عليه وسلم- قال: 
"ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة". 

(2) حقوق أهل الذمّة على صنفين: 

الأول: حقوق دينيّة: من قبيل حرية العقيدة» وحق ممارسة الشعائر الدينية. 

الثاني: حقوق مدنيّة: من مثل حق العمل والتجارة والضمان الاجتماعي» وحق تولي الوظائف العامّة» وحق الحماية 
الداخليّة والخارجيّة. 

(3) الممتحنة: 8ء 9 

(4) الممتحنة: 9 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 22 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين دفاع لا اعتداء] 


دين يأمر بالدفاع ولا يأمر بالهجوم والعداء. 

بقول الله -تبارك وتعالى-: (وقَاتِلُوا في سبيل الله الذين يُقاتلُوتكُم ولا تَغتدوا)!. 

وبقول: فمن اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتذوا عَليْهِ بمِثل ما اعْتَدَى علَيْكم)21. 

يقول الله -تبارك وتعالى-: (و ايلوا المُشتركين كَافَةَ كما يُقاتلُوتكم كَافَة)(©. 

ويقول: (إنّ الله اشترى من الْمُؤْمنِين أَنفْسَهُم وَأمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمْ الجنة يقاتلون في سَبيل 


الله فيقتلون ويُقتلون)7). 


ة: 190 
ة: 194 
التوبة: 36 
لتوبة: 111 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 23 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين العزّة وعلو الهمّة] 


دين الإسلام دين العزّة وعلو الهمّة. 

يقول اللہ -تبارك وتعالى-: (ولن يجعل الله للكافرين على المُؤْمِنِينَ سبيلا4!!). 
ويقول: (ولله الْعزَة ولرسوله وللمُؤمنين)27. 

ويقول: (ولا تهنوا ولا تخزنوا وأنتمُ الأغلوؤن)01. 

ويقول: لونم الأغلون والله مَعكمْ ولن يَتِركم أَعْمالكم)!. 


* محاسن دين الإسلاه ||| الشيخ فضيل إسكندر 24 كتثبه: جمال مرسلي ءا 
[الإسلام دين الحجّة والبرهان] 


دين قام على الحجّة والبرهان"» ولم يقم على السيف والعدوان. 

بقول الله -تبارك وتعالى-: لو کان فيهما آلهة إلا الله لقسسَدتا)(. 

ويقول: ما الْمَسِيح ابن مَرْيَمَ إلا رّسُول قذ خلت من قبه الرّسل وأمّهُ صذيقة كاتا يأكلان 
الظعام)(“. 


(1) لم تشتمل نصوص الإسلام على شيء تحيله العقول أو ترفضہء ولم تأت بمسألة تخالف بداهة عقلية أو تناقض 
قياسا عقليًا؛ بل ما جاء أهل الباطل بقياس لباطلهم إلا رده بالحق والبيان العقلي الواضح. 

(2) دعوى انتشار الإسلام بالسيف والعدوان کثیراً ما يردّدها المبشرون والمستشرقون» الذين يتأكلون من الطعن في 
الإسلام وفي نبي الإسلامء ويسرفون في الكذب والبهتان. 

وقد فطن لسخف هذا الادعاء كاتب غربي كبير هو: (توماس کارلیل) صاحب كتاب الأبطال وعبادة البطولةء فإنه 
اتخذ نبيّنا محمداً عليه الصلاة والسلام» مثلاً لبطولة النبوة» وقال ما معناه: (إنّ اتهامه ‏ أي سيدنا محمد - بالتعويل 
على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد 
سيفه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا له» فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهم» فقد آمنوابه طائعين 
مصدقين» وتعرّضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها) [حقائق الإسلام وأباطيل خصومة للعقاد ص227]» 
ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض المستشرقين لم يؤمن بهذه الفرية» ويرى أن الجهاد كان لحماية الدعوة؛ ورد 
العدوانء وأنه لا إكراه في الدين اه من مقال: هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ من السيرة النبوية للشيخ: محمد ابو 
(3) الأنبياء: 22 
(4) المائدة: 75 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضیل إسكندر 25 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الدعوة إلى الحق] 


ديق يدعو كافة الناس إلى 'الحق وإلى الطريق المستقيم. 

بقول اللہ -تبارك رد : ايها اناس قد جاعم الحق مِن ريم فمن اشْتَدَى قاتا يَهتدِي 
لتشیه ومن ضل فَإِنَمَا يَضل عَلَيْھَا وما نا علَيكُمْ بوکیل]!'ا 

ويقول: (وما أرسلتاك إلا رَحمَة للقلمين). - 

ويقول: (قَدْ جَاءَكُمْ من الله نور وكتَاب مبِين)!3) 

(يَهْدِي به الله من اتبَع 2 سبل السّلام وَيُخْرِجُهُمْ من اللات إلى الثور بإيِه 
وَيَهْدِيهم إلى صراط مستقيم)0) 

ويقول الله -عز وجل- أيضا: (وما رساك إلا كافة للناس بَشيرا وتذيرا)) 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 26 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الجد والعمل] 


دين يأمر بالجڈ والاجتهاد والعمل» ويمنع التواكل والتواني والكسل(). 

يقول الله -تبارك وتعالی-: (فإذَا قضيّت الصَّلاة فانتفيروا في الأرزض وابتغوا من فضل 
اللم24). 

ويقول: (فاملشوا في مناکبھا وکلوا من رزقه)!0. 

ويقول: (اعملوا فَسَيرَى الله عَملكم وَرّسُوله والمُؤمنون). 

ويقول: (ِوَابْتَغْ فيما آنَاكَ الله الدَارَ الآخِرة ولا تنس تصيبك من الذنبا(. 


(1) فلا مكان في الإسلام للعبث والكسل والهزل» فكل ما فيه يدعو أصحابه لأن یکونوا أصحاب ج لا هزل. 

والجد يقتضي الانطلاق في العمل والتقليل من الكلام» 'دخل الحسّن البِصري -رحمه الله- المسجذء فقعَد إلى جنب 
حَلقة يتكلمون» فأنصت لحديثهم» ثم قال: هؤلاء قومٌ ملُوا العيادة ووجدوا الكلام أهون عليهم؛ وقل وَرَغھم فتكلموا". 
وقال الأوزاعيً -رحمه الله-: "إن المؤمن يقول قلیلاء ويَعمل كثيراء وإِنّ المنافق يقول كثيراء ويَعمل فليلا". 

(2) الجمعة: 10 

(3) الملك: 15 
(4) التوية: 105 
(5) القصص: 77 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 27 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين البحث في خيرات الدنيا] 


دين يأمر بالبحث والانتفاع مما خلق الله في الأرض والسماء و... والهواء. 

يقول الله -عز وجل-: (وّسّخر لَكُمْ ما في السسَمَاوَاتِ وما في الأرْض جميعًا مِنْه)21). 
ويقول: (هْوَ الذي خلق لَكُمْ ما في الأرنض جميعًا014. 

وبقول: (أولم ينظْرُوا في ملكوت السّماواتِ والأرْض وما خلق الله من شيء)1). 


(1) لقد حث الإسلام المؤمنين أن يفتحوا عقولهم؛ ليكشفوا ما تضمّنه الكون من خیرات يمكن الانتفاع بها في دنياه» 
إذ ما خلق الله هذا الكون إلا ليكون مسخرا للإنسان المجڈ والمجتهد. 

(2) الجاثية: 13 

(3) البقرة: 29 

(4) الأعراف: 185 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 28 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الطهارة] 


دين الإسلام دين الطهارة حِسًا ومعنى!"). 

بقول الله -تبارك وتعالى-: إن الله يُحِبْ التوابين وَيُحِبُ المتطهّرين)01. 

(إذا قم إلى الصلاة فَاعْسِلُوا وجوهكم وَأَيديكم إلى الترافق وَامْسَحُوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين وإن كنتمْ جنبًا فَاطَهَروا01. 


(1) دعا المسلمين إلى العناية بالطهارة» وجعلها شعيرة من شعائر الدين» وركيزة من رکائزہہ وفريضة من فرائضه» 
بل علیاً غرطا من شروط أكبر العباداتء وأعظم الفرائض والواجبات» ألا وهي الصلاةء والآيتان اللتان ذكرهما 
الشيخ هنا لبيان طهارة الجسد»ء وسيعود إلى الحديث عن طهارة الروح. 

(2) البقرة: 222 

(3) المائدة: 6 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 29 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين ينهى عن الموبقات] 


دين ينهى عن الموبقاتء أي الذنوب المھلکات!' 

نھی عن الزنا فقال: (ولا تَقَرَيُوا الرّنا َه كان فاحشة وَسَاءَ سبي 

نھی عن شرب الخمر ولعب القمار فقال: وف الذين آمَنُوا إنما الْحَمرُ رویز وَالأنصّاب 
والازلام رجس من عمل الشيْطان فَاجِتنِبُوة)/0. 

دين نھی عن الربا فقال: للا تأْكنُوا الرّبا)0» وقال: نحق الله الربًا ويُربي الصّدقات)(5) 

دين نهى عن عقوق الوالدين فقال: (قَلا تقل لَهُمَا أف ولا تَنْهَرھُا وق لَهُمَا قور کریما)!' 

دين نهى عن قتل النفس بغير الحقء يقول الله تبارك وتعالی: (ولا تقٹلوا النفسَ التي حَرم 
الله إلا بالحق)77). 

دين نهى عن الغش في الكيل والمیزان فقال: (ولا تنقصوا الْمكيال وَالميزان)!5. 

دين نهى عن كل موبقة فقال: (ولا تَقَرَبُوا القواجش ما ظھر مِٹھا وما بَطَنَ)!©. 


(1) يقال: وبق الشخص أو الحيوان: هلك. ووبقت الإبل في الطين: وَحِلّت فيه. ٠‏ وويق الرّجّل في دينه: نشب وَوقعَ 
فيه. والمُوبقات: الکبائرٴ من المعاصي؛ 7 مُهلِكات. وذكرها الرسول -صلى اللہ عليه وسلم- في الحدیث للتحذير 
منها. قال رسول اللہ -صلّی الله عليه وسآم-: 'اجِتَنبُوا السسَبْعَ الموبقات قالوا: يا رسول الله وما ھُن؟ قال: الش رك 
باللهه وَالسّحر» وقتل التقس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال البتيم» والتولي يوم الُخفء وقذف 
المُخصنات المُؤْمِتات الغافلات' أخرجه البخاري. وهذه السبع من الكبائر التي حرم الله علينا ارتكابها وحذرنا منها 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-» فالشرك بالله یخلّد صاحبه في النار والسحر فيه استعانة بالجن والشیاطینء وققل 
النفس فيه تعدّ على حياة الآخرینء والرًبا فيه استغلال وأكل أموال الآخرین بالباطل» وأكل مال اليتيم فيه ظلم كبير 
له؛ لأنه عاجز عن الدفاع عن حقهء وقذف المحصنات فيه تعدٌ على أعراض الطاهر ات العفيفات. 

2 الإسراء: 32 

3( المائدة: 

4) آل عمران: 130 

5) البقرة: 276 

6 الإسراء: 23 

7) الأنعام: 151 

8) هود: 84 

9) الأنعام: 151 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضیل إسكندر 30 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين يمقت الكذب والنفاق والخيانة والكبر] 


دين يمقت الكذب والنفاق والخيانة والكيْر!!). 

يقول الله تعالى: ايها لين آمنوا لم ولون ما لا تفعون (2) كبر مقنا عن الله أن 
تَقُونُوا ما لا تفعلُون2. 

ويقول: إن اْمتَافِقَينَ في الدّرك الأسقل من التار)(. 

ويقول: ايها الذِينَ آمَنُوا لا تخونوا الله وَالرَسُول وتَخُونوا أُمَاتاتكم وَأَثُم تَظَمُون)!. 

ويقول: إن الله لا يحبا كل مُختال فخور)!6. 


(1) قال الإمام الغزالي -رحمہ الله- في إحياء علوم الدين (3/ 49): الأخلاق السيئة هي السموم القائلةء والمهلكات 
الدامغةء والمخازي الفاضحة» والرذائل الواضحة» والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين» المنخرطة بصاحبها في 
سلك الشیاطینء وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

(2) الصف: 22 3 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضیل إسكندر 31 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الحريّة] 


دين يُبغِض الاستعباد» ويأمر بتحرير الرقاب(). 
يقول عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: 'متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم 
أحرارا؟"2. 


ويقول [تعالى]: (فكاتِبُوهم إن عَلِمُتمْ فيهم خَیْرًا وآتوهُمْ من مال الله الذي آتاكم)!”. 


(1) ولقد حرّر الإسلام الإنسانية من كل ألوان العبودية للخلق عندما أعلن أن الله هو المعبود الوحيد ولا معبود سوا 
ولعل مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن والي مصر عندما ضرب القبطي ... كانت بمثابة ميشاق لأسس 
الحرية الإنسانية وتخليصها من كل أصناف العبودية للخلق» وقد احترم لإسلام الحرية الدینیة وحرية الملكيةء وحرية 
اختيار الحاكم» وحرية مراقبته وإبداء الرأي. موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 1 - 29 (66/ 433) 
(2) الولاية على البلدان (81/1)؛ سيرة عمر لأبن الجوزى ص 67 ء 70. قال الشيخ الشعراوي في الفرق بين 
العبودية للبشر والعبودية لله: ذلك لأن العبودية للبشر يأخذ السبد خير عبده» أما العبودية لله تعالى فع وشرف» حيث 
يأخذ العبد خير سيده» فهي عبودية سيادة لا عبودية قهر. تفسیر الشعراوي عند تفسيره لقوله تعالى: (وَعِبَادٌ الرّحمّن 
لین يشون على الأرزض هونا وإذا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِنُونَ قَانُوا سلما (63)). 

(3) النور: 33 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 32 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين الشعائر] 


دين يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والححء فيقول -عز وجل-: (وَأَقِيمُوا الصّلاة وآتوا 
الزكاة). 

ويقول: ايها الذين آمنوا كتب علَيكمُ الصّيّام)!0). 

ويقول: (ولله على الناس حي الْبَيْتِ من استطاع إِلَيْه سبيلا. 


(1) هذه الشعائر من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين» وكلما اهتمّوا بتقوية الإيمان في نفوسهم زاد تمسكهم الشعائر. 
(2) البقرة: 183 
(3) آل عمران: 97 


* محاسن دين الإسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 33 کلبە: جمال مرسلي * 


[الإسلام دين تطهير للروح] 


دين يجعل معتنقه روحا طاهرة(). 

قال الله تعالى: لللذينَ اتقو عند رَبّهمْ جنات تجري من تحتها الأنهَارُ خالدين فيه ا وأْرَواج 
رة وَرِضوان من الله واللّهُ صر بالْعبَاد)ا9. 

(الذين يَقُولُون ربا إننا آنا فَاغفر لا ذنوبتا وقتا عَذَاب النار الصّابرِينَ والصّادقین 
والقانتين والمنفقين وَالمُسْتَغَفِرِينَ بالأْحَار)0©. 


(1) اهتم الإسلام بنظافة المسلمين في باطنهم» وذلك عن طريق الإيمان» ودوام العبادة وكثرة ذكر الله. 
(2) آل عمران: 15 
(3) آل عمران: 16 - 17 


* محاسن دين الإأسلام ||| الشيخ فضيل إسكندر 34 كتبه: جمال مرسلي ۴ 


[الإسلام دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 


دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا!). 

e 5 8‏ ڈو ےی قرو ال گے تا 8 070 ور ا 00 

بقول الله تعالى: (كنتم خیْر أَمَة أخرجت للناس تأمُرُون بالمَغْرُوف وتنهؤن عن المُنكر4. 

ويقول النبيٌ -صلى الله عليه وسلم-: 'ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر على أن 
ينكر فلم يفعل إلا يوشك أن يعمّهم الله بعذاب من عنده". 


1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس الدين الإسلامي؛ ومن النصيحة التي هي الدين. 

2 آل عمران: 110 

3) إحياء علوم الدين (2/ 307)ء عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال في خطبة خطبها بعد أن استخلف: 
يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأوّلونها على خلاف تأويلها: لیا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم) وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ما من قوم ...." الحديث. 


) 
) 
) 
) 
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دين عمل به آباؤنا الأوّلون وأسلافنا الصالحون؛ فكان لهم ما كان من عزٌ وفير» وزق عظيم» 
وملك واسع وحياة طيّبة» ونفوس طاهر وكلمة نافذة. 

قوّى من عزائمهم حتى أزالوا عروش الممالكء بل قوّضوا دعائمها وأزالوا معالمهاء 
وأصبحت لهم الكلمة في الشرق والغرب. 

(وليتصطرن الله من ينصرة إن الله لقوي عزيز) [الحج: 40] , 


1سن آزاذ اة فيطع اشورسولة ولييتعدمحن المعاصية قال سس بن:التطاب -رضي'اللد.طف: "نان أل 
قوم فأعرّنا الله بالإسلام: فمهما نطلب العرٌ بغير ما أعرّنا الله به أذّنا الله'. 
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[الإسلام دين القرآن] 


دين القرآن الكريم» وهو الحجّة الخالدة والحياة الباقية. 

يقول الله -تبارك وتعالی-: قل لئن اجتمعت الإنس وَالْجن على أن يَأنوا بمثل هذا القرآن 
لا ينون بمثله ولو كان بَعْضَهُمْ لبغض ظھیر)(. 

ويقول: (ونْتزل من القرآن ما هو شقاءَ وَرَحمَةٌ للمؤمنين24. 

ويقول النبيئ -صلّی الله عليه وسلم-: 'إنّ هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا 
به» فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا". 


(1) الإسراء: 88 
(2) الإسراء: 82 

(3) أخرجه إن أبى شيبة» والطبراني» وابن حبان. قال الهيثمى (169/1): رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضاً: 
عبد بن حمیدء وابن أبى عاصم في الآحاد والمثاني» ومحمد بن نصر المروزى (كما فى مختصر قيام اللبل للمقريزى» 
والبيهقى فى شعب الإيمان. 
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[الإسلام دين جاء به أشرف المرسلين] 


دين جاء به أشرف المرسلين فلقي في سبيل تبليغه كل أنواع الأذى من المعاندين» فلم يكل 
ولم يضعف. 

وقال حين رغبوه في المال ونوه بالدنيا والجاه: 'والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر 
في يساري ما تركت هذا الأمر أو أهلك دونه(). 

ومضى -صلى الله عليه وسلم- في سبيل دعوته بِهمّة وعزم وصدق حتى بلغ رسالته وأتى 
أمانته ونزل عليه قوله تعالى: يوم أكملتَ لكُمْ دينكم ومنت عَلَيْكُمْ نكي وَرّضِيت كم 
الإسلام دينا0!4. 

هذا آخر ما نزل من القرآن؛ لم ينزل بعدها حلال ولا حرام. 

جاء في البخاريٌ ومسلم عن طريق ابن شهاب أنّ رجلا من البهود قال لعمر بن الخطاب: لو 
علينا نزلت هذه الآبة معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. 

فقال له: وأيّة آية؟ قال: يوم أكملت لكمْ دينكم وأَنْمَمْتَ عَلَيْكُمْ نِعمَتِي ورضیت کم الإسْلامَ 
دینا). ۱ 

فقال له عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فبه؛ والمكان الذي نزلت فيه» نزلت ورسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- واقف في عرفة يوم الجمعة()» وكلاهما لنا عیدہ وله الحمد. 


(1) السيرة النبوية لابن كثير (1/ 474). 

(2) المائدة: 3 

(3) رواه البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه؛ وفي المغازيء باب حجة الوداع» وفي تفسير سورة 
المائدة» باب (اليوم أكملت لكم دينكم) ء وفي الاعتصام في فاتحته» ومسلم في أول التفسيرء والترمذي في التفسير» 
باب ومن سورة المائدة» والنسائي في الإیمان باب زيادة الإيمان» وفي الحج؛ باب ما ذكر في يوم عرفةء وأخرجه 
أحمد» والطبري. 
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[واجب المسلمين تجاه دينهم] 


فواجب علينا معشر المسلمين أن نتمستك بالشريعة الإسلامية الضراءاء ونقتدي بأخلاق 
رسول الله حتى نصل إلى أوج السعادة في الدارين2. 

ون من تأمّل في كتاب الله يجد أنه يُحلى بمكارم الأخلاق» فقد حظ على الفضائل والآداب 

وأمّا ... المدنية الحديثة في العلوم والآداب فإنها لا تعد شيئا بجانب تعاليم الإسلام الطاهرة 
النقيّة. 

فنحن أحق بالاتصاف بكل فضيلة والابتعاد عن كل رذيلة من أبّة أمّة أخرى(©. 


(1) قال الله -سبحانه وتعالی-: (وَاعَتَصمُوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) آل عمران: 103ء فالتسك بالشريعة 
الإسلامية والاجتماع عليها أصل كل خير وبه يحفظ الله سبحانه عباده. 

(2) وصول المؤمن وترقيه إلى درجة السعداء في الدارين يكون بالتفوى والتخلق بالأخلاق الحسنة» وعمل 
الصالحات. 

(3) ولذلك ينبغي الحرص على تربية الأمّة على ما تربّى عليه الجيل الأول منها على يد رسول الله صلی الل عليه 
وس 7 مق عفد صحيحة وخلق يعسن قال تعالي: 30 هذه سبيلِي أذْعو إِلَى الله على بصيرة أنَا ومن تبي 
رتخا الله وما انا مِن المشركين) يوسف: 108ء قال الإمام مالك رحمه الله-: 'لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ہما 
صلح به أولھا' 
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[خاتمة] 


لتحمدوا الله أيّها المسلمون أن اختار لكم هذه الملة الحنيفيّة والشرعة المحمديّة. 

وليكن الحمد بالقلب لا باللسان فقط|!). 

اللْهِمٌ أحينا على كلمة الإسلام» وأمتنا عليهاء واجعلنا من خیار أهلها. 

الهم وقق المسلمين للسل بكتابك وسنة نبيك: 

وخذ بنواصيهم إلى الحق» وأصلح فساد قلوبهم» واهدهم سبيل الرشاد» إنك على ذلك قدير 
وبالإجابة جدير. 


سبحان ربّك رب العزة عمًا يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


(1) باعتقاد أن النعم إنما هي من فضل اللہ كما قال تعالی: (وما بكم من نعمة فمن الله) النحل:53» والحمد باللسان 
يكون بالتحدث بنعم الله من باب إضافتها إليه سبحانه وتعالى» وليس من باب التفاخر على العبادء كما قال تعالى: 
(وأمًا بنعمة ربك فحدث) الضحى:11. 
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للشيخ فضيل |سکندر 


والمسجد الحدعي 
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صور للشخ فضيل اسكندر مع الرئيس الراحل هواري بومدين عند تدشين مسجد النور 
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صور للشخ فضيل اسكندر وهو يلقي كلمة بمسجد النور 


وبحضور الرئيس الراحل هواري بومدين 
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صور للشيخ فضيل اسكندر مع الشيخ الفحّام عميد الجامع الأزهر 
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صورة لوثیقة تحمصل الشيخ 
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وام ف ادك ة 
7 عطف الشيخ فضيل اسکن 


* محاسن دين الأإسلات ||| الشيخ فضيل إسكندر 48 كتبه: جمال مرسلي ٣‏ 


صورة لتعبير أهل المدية عن حبّھم للشيخ فضيل اسكندر بتقبيل رأسه 
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الشيخ فضيل اسكندر أثناء خروجه من المسجد الحنفي الذي كان يدرس فيه 
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جنازة الشيخ فضيل اسكندر -رحمه اللہ- 
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صور المسجد الحنفي 
الذي كان يدرس فيه الشيخ فضيل اسكندر 
المسجد الحنفي او التركي في الفترة العثمانية: بولاية المديةء الجزائر مسجد الشيخ فضيل 
اسكندر الآن» رمّم في بداية الدخول الفرنسي سنة 1846م ثمٌ رمّم مدخله في فترة الأربعينات» 
ثم يهدم هو الآخر وتبقى مئذنته ومحرابه القديم. عن: توزوت الصديق 
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قبر الشيخ فضيل اسكندر حرحمه اللہ- 
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